
162744 - هل ستزول الحضارة في آخر الزمان وتكون المعارك بالسيوف والرماح ؟

السؤال

هناك آراء مختلفة للناس حول موضوع التكنولوجيا ومصيرها في آخر الزمن ، هل ستكون موجودة أم أنها
ستختفي ، فهناك أحاديث تشير إلى أن هناك حرباً مع الدجال وأنها ستكون بالسيوف وأن عيسى عليه السلام

سيقتل الدجال برمح … الخ ، فهل هذا يعني أن التكنولوجيا ستختفي ؟ .

الإجابة المفصلة

اختلف العلماء في مسألة القتال في آخر الزمان هل ستكون الأسلحة المستعملة فيها هي
السيوف والرماح على الحقيقة ، وهل ستكون الآلات المركوبة هي الخيول والإبل على

الحقيقة ، أو أن هذا من قبيل مخاطبة الصحابة بما يعرفونه في زمانهم مما سيأتي بديله
في الزمان المناسب له ؟

قولان لأهل العلم ، والذي عليه الأكثر من علمائنا المعاصرين أن هذه الحضارة التي
نراها الآن وما فيها من آلات وأسلحة ستزول كلها ، وأن الحروب ستعود على الخيول وأن
الأسلحة التي ستستعمل فيها هي الرماح والسيوف ، وأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه

وسلم هو على ظاهره وحقيقته ، وهو قول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ،
اد – في شروحهما الصوتية لكتب السنَّة – والشيخ عمر الأشقر والشيخ عبد المحسن العبَّ

حفظه الله ، وآخرين غيرهم .
ومن الأدلة التي يدل ظاهرها على هذا القول :

الَ ) لاَ ولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَ سُ ةَ أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِى هُ 1. عَ
ابِقَ – اقِ – أَوْ بِدَ مَ ومُ بِالأَعْ لَ الرُّ نْزِ ى يَ تَّ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ تَقُ

ضِ لِ الأَرْ ارِ أَهْ يَ نْ خِ ينَةِ مِ دِ نَ الْمَ شٌ مِ يْ مْ جَ هِ لَيْ جُ إِ رُ خْ يَ فَ
نَ بَيْ نَنَا وَ لُّوا بَيْ ومُ خَ الَتِ الرُّ وا قَ افُّ ا تَصَ ذَ إِ ذٍ فَ ئِ مَ وْ يَ

اللَّهِ ونَ لاَ وَ لِمُ سْ ولُ الْمُ قُ يَ . فَ مْ لْهُ اتِ نَّا نُقَ ا مِ وْ بَ ينَ سَ الَّذِ
مُ زِ نْهَ يَ مْ فَ اتِلُونَهُ قَ يُ انِنَا ، فَ وَ نَ إِخْ بَيْ مْ وَ نَكُ لِّي بَيْ لاَ نُخَ
لُ مْ أَفْضَ هُ لُثُ لُ ثُ تَ قْ يُ ا وَ مْ أَبَدً هِ لَيْ وبُ اللَّهُ عَ تُ لُثٌ لاَ يَ ثُ

ا نُونَ أَبَدً تَ فْ لُثُ لاَ يُ حُ الثُّ تِ تَ فْ يَ نْدَ اللَّهِ وَ اءِ عِ دَ هَ الشُّ
نَائِمَ ونَ الْغَ مُ سِ تَ قْ مْ يَ ا هُ نَمَ يْ بَ ةَ فَ يَّ ينِ نْطِ طُ سْ ونَ قُ حُ تِ تَ فْ يَ فَ

انُ إِنَّ طَ يْ مُ الشَّ يهِ احَ فِ ونِ إِذْ صَ تُ يْ مْ بِالزَّ هُ وفَ يُ وا سُ لَّقُ دْ عَ قَ
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لٌ لِكَ بَاطِ ذَ ونَ وَ جُ رُ خْ يَ . فَ مْ لِيكُ ي أَهْ مْ فِ كُ لَفَ دْ خَ يحَ قَ سِ الْمَ

الِ تَ ونَ لِلْقِ دُّ عِ مْ يُ ا هُ نَمَ يْ بَ جَ فَ رَ أْمَ خَ وا الشَّ اءُ ا جَ ذَ إِ فَ
مَ يَ رْ ى ابْنُ مَ يسَ نْزِلُ عِ يَ لاَةُ فَ تِ الصَّ يمَ وفَ إِذْ أُقِ فُ ونَ الصُّ وُّ سَ يُ

ي لْحُ فِ وبُ الْمِ ذُ ا يَ مَ ابَ كَ وُّ اللَّهِ ذَ دُ آهُ عَ ا رَ ذَ إِ مْ فَ هُ أَمَّ فَ
لُهُ اللَّهُ تُ قْ نْ يَ لَكِ لِكَ وَ هْ ى يَ تَّ ابَ حَ كَهُ لاَنْذَ رَ لَوْ تَ اءِ فَ الْمَ

هِ ( . رواه مسلم ) 2897 ( . بَتِ رْ ي حَ هُ فِ مَ مْ دَ يهِ رِ يُ هِ فَ دِ بِيَ
الأعماق ودابق : موضعان بالشام .

وفي الحديث ذكر استعمال السيوف والحراب في القتال وذلك في آخر الزمان .
مْ هُ اءَ جَ 2. وعن ابن مسعود رضي الله عنه – في حديث عن زمان الدجال – قال : فَ

ا ونَ مَ ضُ فُ رْ يَ مْ فَ هِ يِّ ارِ رَ ي ذَ مْ فِ هُ لَفَ دْ خَ الَ قَ جَّ رِيخُ أنَّ الدَّ الصَّ
الَ ةً ، قَ لِيعَ ارِسَ طَ وَ ةَ فَ رَ شَ ونَ عَ ثُ عَ بْ يَ لُونَ فَ بِ قْ يُ مْ وَ يهِ دِ ي أَيْ فِ

رِفُ لَأَعْ لَّمَ ) إِنِّي  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ
رُ يْ مْ خَ ، هُ مْ ولِهِ يُ انَ خُ أَلْوَ مْ وَ اءَ آبَائِهِ مَ أَسْ مْ وَ هُ اءَ مَ أَسْ

لَى ارِسَ عَ وَ رِ فَ يْ نْ خَ ذٍ ( أَوْ ) مِ ئِ مَ وْ ضِ يَ لْأَرْ رِ ا هْ لَى ظَ ارِسَ عَ وَ فَ
ذٍ ( . رواه مسلم ) 2899 ( . ئِ مَ وْ ضِ يَ لْأَرْ رِ ا هْ ظَ

لَّى اللَّهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ انَ قال : قَ عَ مْ اسَ بْنَ سَ 3. عن النَّوَّ
وجَ أْجُ مَ وجَ وَ أْجُ يِّ يَ سِ نْ قِ ونَ مِ لِمُ سْ دُ الْمُ وقِ يُ لَّمَ ) سَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

نِينَ ( رواه الترمذي ) 2240 ( وابن ماجه عَ سِ بْ مْ سَ هِ تِ رِسَ أَتْ مْ وَ ابِهِ نُشَّ وَ
) 4076 ( ، وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي ” .

سي ( جمع قوس ، ) نشابهم ( هي السهام ، ) أترستهم ( جمع ترس . ) قِ
قال الشيخ عمر سليمان الأشقر – حفظه الله – بعد أن ساق طائفة من الأحاديث في

المسألة – : ” وهذه الأحاديث وأحاديث مشابهة كثيرة تدل على أن هذه الحضارة الهائلة
التي اخترعت هذه القوة الهائلة من القنابل والصواريخ ستتلاشى وتزول ، وأغلب الظن

أنها ستدمر نفسها بنفسها ، وأن البشرية ستعود مرة أخرى إلى القتال على الخيول
واستعمال الرماح والقسي ونحو ذلك ، والله أعلم ” . انتهى من ” القيامة الصغرى ” ) ص

. ) 275

والذي نراه في المسألة إبقاء الأحاديث السابقة على
ظاهرها دون التعرض لها بتأويل ، وأن القتال في آخر الزمان في تلك المعارك والحروب

ستستعمل فيها الأسلحة ويركب فيها على الخيول ، لكن لا نجزم بزوال الحضارة الحالية
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تعرض له في النصوص ، ومما يدل على ذلك أنه لا تزال تستعمل بالكلية ؛ فهو شيء لم يُ
السيوف والخيول والبغال في معارك حالية مع بلوغ الحضارة مبلغاً عظيماً ، ونكون بهذا
القول أثبتنا ما صح في الأحاديث ووكلنا علم الغيب فيما خفي لله تعالى ، وهذا أحوط

لديننا ، وليس في المسألة كبير نفع من الناحية العملية فلا نرى الاشتغال بها فضلا
عن الخصومة فيها .

والله أعلم
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